
ماذا لو ساد الذكاء الاصطناعي؟
من أهم أسباب ارتفاع أسهم شركات التقنية خلال عام 2023 التفاؤل
بخصوص الذكاء الاصطناعي وآثاره التي ستتضح أكثر في عام 2024. فهل
يشكل الذكاء الاصطناعي خطراً على سوق العمل؟ وهل من شأنه أن يعطل
غالبية العاملين والموظفين بدءاً من العام المقبل؟ في الواقع
كثيرون طرحوا هذا السؤال، بل أبرز رجالات التقنية إيلون ماسك طالب
بتشريعات تحد من تنامي الذكاء الاصطناعي، بحجة أن الآلة أسرع من
الإنسان في الحلول ومعالجة البيانات وستنقلب عليه. لكن يبقى
السؤال؛ هل هذا الطرح يُعدّ من المبالغة أم من المحتمل حدوثه
؟ً فعلا

في مجال تخصصي عادةً ما أستمع لآراء تتحدث عن أن الذكاء الاصطناعي
سوف يقضي على مجال إدارة الأصول وأسواق المال ويحل مكانها. هذا
التصور بالطبع قاصر عن فهم هذا الذكاء الآلي والإنساني، حيث إن
أساس الذكاء الاصطناعي خاضع لكمية المدخلات من المعلومات التاريخية
وكيفية إحصائها وفرزها وتكوين منطق من خلالها، بينما الإنسان علاقته
مع الماضي نسبية، وتعمقه يكون في الجزئيات فقط، واختياره لتفاصيل
القضايا غالباً لا يخضع لأسباب منطقية محددة، فقد يكون بسبب قناعات
.قديمة أو ظنون غير حقيقية

استخدام المنطق
فالإنسان في تصرفاته غير منطقي، إلا أنه يملك العقل الذي يمكنه
عبره أن يستخدم المنطق، لذلك نرى أن كثيراً من آرائه وأفكاره لا
نستطيع التنبؤ بها، حتى السلوك المنطقي الإنساني أيضاً علاقته
بالجزئيات والتفاصيل، وليس النظر إلى الماضي كقاعدة يعتمد عليها،
بل غالباً ما يشكك، بمعنى أن الإنسان الذكي الناجح علاقته مع
الماضي نوعية، وغالباً ما يميل للتشكيك والنقد، بخلاف الآلة التي
قد لا تعرف الوصول للجزئيات المهمة. والأهم من ذلك أنها تعتمد على
الماضي بشكل كمي، وليس بشكل نوعي، حتى لو امتلكت المنطق للوصول
.إلى نتيجة

ً التنبؤ حول سياسة الفيدرالي من رفع أو تأجيل أو تقليص فمثلا
أسعار الفائدة اختلف عليها الذكاء البشري، ما انعكس على الأسواق.
وقبل ذلك في عام 2007 اختلف الذكاء البشري أيضاً حول جودة أصول
الرهن العقاري فكانت أكبر الأزمات الاقتصادية المالية التي عصفت
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بالأسواق. وفي كلا الأزمتين كانت هناك أقلية استشعرت الخطر مبكراً،
وتعاملت معه باستباقه. وهذه الطبيعة البشرية؛ أقلية تتجاوز
الأغلبية لأسباب كثيرة، أهمها امتلاك العقل الحر بلا قيود أو تقليد
للآخرين. أما الآلة فلن تستطيع الخروج عن متوسط التقديرات البشرية
ً في أزمة وباء «كوفيد» لم التي غالباً ما تقع في الأخطاء. ومثلا
تكن هناك أصلاً معلومات تاريخية تساعد الذكاء الاصطناعي، فما خرج
ً ومخاوف تجعل الذكاء الاصطناعي لا يمتلك خلال الأزمة كان أغلبه تهويلا
.نموذجاً مناسباً لطرح الحلول الأكثر مثالية

الاجتهاد والابتكار
لكن الذكاء الاصطناعي يبقى تطوراً كبيراً في مسيرة الإنسان، لأنه
يختصر الأعمال التقليدية والروتينية ويقلص من بعض الأخطاء البشرية،
ويعطي حيزاً أكبر للاجتهاد والابتكار. وجمال الابتكار يكمن في أنه
ً أن يزداد متوسط عمر الإنسان ينضج مع العمر. كما أنه متوقع مستقبلا
إلا أن خطورة هذا الذكاء برأيي تكمن في أنه يقضي على الوظائف التي
يقل فيها الاجتهاد والاتصال البشري، لذلك ممكن أن يزيد من الهوة
بين الطبقات الاجتماعية وفجوة الثروات بين الشعوب. فقد قال أفلاطون
قبل آلاف السنين إن السادة والطبقة العليا هي من تعمل بعقلها،
والطبقة الدنيا هي من تعمل بجوارحها، ومقولته تزداد رسوخاً عبر
.العصور

أخيراً، فإن الذكاء الاصطناعي إضافة إلى تطور الإنسان، وليس
تهديداً له، لذلك على الإنسان أن يزيد حرصه على مستوى تعليمه، كون
العلم لا عمر ولا حدود لآفاق تحصيله، وعليه أن يفكر ويخرج عن
المعتاد ولا يأخد الماضي بتسليم، وقبل كل ذلك لا ينسى أن يضحك وأن
يحب وأن يحلم ويتفاءل بالمستقبل، فذكاء الإنسان البطيء سوف يبقى
.أسرع وأكثر جودة من الآلة الخارقة
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